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بقلم/ أسعد جاسم حنظل

حـيث تمتـد معــرفتي بـالأستـاذ الـسيـد )هـادي
نـــوري العلــوي( مـنــذ سـنـــة 1957 ويمكـنـنـي أن
أســـتعـــــرض بعـــض الجــــوانــب وأطـــــرح بعـــض
الأمـور التي لـم يتطـرق إليهـا جميع مـن كتب

عنه.
حيـث إني زامـلته وعـرفـته منــذ عملـي معه في
ـــــدوق احــتــيـــــاط مــــســـتخـــــدمــي ـــــرة )صــن دائ
الحكومة( أوائل سنـة 1957 الكائنة في الحيدر
خـــانه خلـف مقهــى حـسـن عجـمي وذكــريـــاتي
هــذه تنــوء لتــاريخ ذلك الإنـسـان الــذي اختـار
طـــريقه مـن أجل الـبحـث والمعــرفــة ومـن أجل
غـد أفـضل يــوصل العـراق إلــى مصـاف الـدول
المـتقـــدمـــة وجـــدته يـتعـــامـل مع ذاته بـصـمـت،
كـبـيـــر الــنفـــس والــضـمـيـــر والـــوجـــدان هـــادئ
الــطـبع، دمـث الخـلق صـبــــوراً، محـبـــاً لـلخـيـــر
عطـوفـاً علـى الفقيـر يـحب الصـديق، تنجـذب
إلـيه عند أول حديثك معه وكـأنك تعرفه منذ

زمان.
له رؤيتـه الجادة بالأدب والتاريخ وعلوم الدين
حـيـث كـــان يـنـظـــر إلـــى الـــديـن علـــى إنه وعـي
اجتمـاعي وإنسـاني هدفه تحـرير الإنـسان من

الظلم والاستغلال وليس المهم من يقوم به.
كـــان يتــصل )تلفـــونيــاً( بـــالأستــاذ )مـصـطفــى
جـــواد( مــسـتـــوضحـــاً أمـــراً في مـــادة الـتـــاريخ.

والأخير يقوم إيضاح ذلك له.
وكــانت هــذه المعــرفــة قــد تعــدت إلــى أبعــد من
كونها علاقـة موظف بموظف. إنمـا تعدت إلى
أبعــد مـن ذلك حـيث.. كــان يـصـطـحبـني إلــى
بـيته في الكـرادة وهـو يحـدثنـي عن طمـوحـاته

وما يتمناه في الحياة له وللوطن.
وحــدثـنـي أكـثــر مـن مــرة عـن جـيـــرانه المــدعــو

)حامد قاسم( حيث قال:
جـيـــرانـي هـــذا له أخ عـــسكـــري بـــرتـبـــة كـبـيـــرة
يأتيهـم مرة كل شهر أو مـرتين، وأريد أن أكلمه
بمــــــوضـــــــوع مهــم ولـكــنــنــي مــتــــــردد في ذلـك،
المـوضـوع خـطيـر قـد يـكلفه حيـاته، ولـكني أرى

من واجبي أن أحدثه فيه.
نـعم ســوف أكلـمه الـشهــر القــادم وحيـنمــا أراه
داخلاً أو خــارجـــاً من بـيت أخـيه )حــامــد( لأن
مــثل هــــذا المــــوضــــوع لا يقــبل الـتــــأجــيل لأن
الأوضـاع السـياسـية مـرتبكـة وتتطـلب التغيـير
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لؤي حمزة عباس
يترقب المثقفون والمهتمون بسوق الكتاب
في العــالـم واحــدة مـن اهـم الـتـظــاهــرات
الـتـي يـــشكـل الكـتـــاب محـــورهـــا، مـثلـمـــا
يمـثل الحـــوار بين الحـضــارات والــشعــوب
هـدفـاً كـبيــراً من اهـدافهـا، انهــا منــاسبـة
)معــــرض فــــرانـكفـــــورت للـكـتــــاب( الـتـي
تحتـضـن العـالـم العــربي بــوصفه ضـيف
الــشـــرف لهـــذا العــام، ممــا يــضع المـثقف
العـربي أمــام اختبـار آخـر، وهـو الـذي لم
يـنج بعــد من اخـتبــارات الحيـاة العــربيـة
باشكالاتها الـسياسية والاجتـماعية وقد
انعكــست بـدورهــا علــى الهـيئـة والاعـداد
للمـساهمـة، ومشاركـة دور النشـر، وقوائم
التـرشـيح الـتي غـدت مـوضـوعـاً جـديـداً
للتـباين والاخـتلاف بين المثقفـين العرب
منـذ الايـام الاولـى الـتي اعـلن فـيهــا نبـأ
تخــصــيــص الـــــدورة الحـــــالــيـــــة لـلعـــــالــم
العـــربي، فـهي، قـبل كـل شيء واحـــدة من
لحــظــــات المـكــــاشفــــة الـتــي علــــى المـثـقف
العـــربـي اسـتـيعـــابهـــا مـن خلال حـضـــور
فـاعل لتـصحيح الـكثيـر من الـتشـويهـات
الــتــي طــــــالــت صــــــورة العــــــالـــم العــــــربــي
وحــــولـت ابـنــــاءه في نــظـــــر العــــالـم الــــى
مجــمـــــــوعـــــــة مــن الارهـــــــابــيــين الـــــــذيــن
تتـجنـبهـم كل شعــوب الارض ويــأخـــذهم
نــــزيف الــــدم بعـيـــداً عــن معـنـــى الحـيـــاة
وارادتهـــــا الــــســـــامــيـــــة، ذلـك مـــــالايمـكــن
تــــصحـــيحـه بغــيــــــر الــكلــمــــــة المــبــــــدعــــــة
والــــسلـــــوك الخلاق، واذا كـــــان مـــــوضـــــوع
المـشـاركـة قــد واجه الكـثيــر من المـشكلات
مع دخـوله الـى اروقـة الجـامعـة العــربيـة
فــان ذلك لـن يقلـل من أهـميــة الخـطــوة
وجـدارتها وهي تجعل من الثقافة سبيلاً
لـلـحـــــــــوار بـــين الامم، ومـــن الاحـــتـفـــــــــاء
بالكتـاب فرصة مثلى للتواصل ولمواجهة
الـذات بالدرجـة الاساس واختبـار قدرتها
علـى محـاورة الاخر، فـالكـتاب الـذي يمر
داخل الاقــطــــار العـــربـيـــة في واحـــدة مـن
مــــراحـله الـــصعـبــــة تــــألــيفــــاً وتــــرجـمــــة
وتـداولاً، والـذي يعـاني مـايعـانـي من نيـر
الرقـابة وفـرق التجـريم والتكفيـر، يمكن
ان يجـد خــارج البلـدان العـربيـة فــرصته
في اسـتعــادة بعـض وجـــوده النــاصع وهــو
مــــايــبقــــى في حـــــدود الامل طــــالمــــا أنـنــــا
شهــــدنـــــا علــــى امـتـــــداد شهــــور طـــــويلــــة
خـطوات متـعثرة في الـطريق العـربي الى
فــرانكفـورت، واذا كـانـت اليـابـان وحـدهـا
قـــد خـصـصـت اكـثـــر مـن ثـمـــانـيـــة عــشـــر
ملـيون دولار لـدعم حـضورهـا في معرض
فـــرانـكفـــورت لـلعـــام قـبل المـنــصـــرم، فـــإن
الـبلــدان العـــربيـــة جمـيعهـــا لم تــستـطع
جمع مـااتفق عليه وزراء الـثقافـة العرب
مــن دعــم لــم يــتـعـــــــد المـلــيـــــــون دولار، في
الـوقت الـذي تبـدد فيه الـثروات الـطائـلة
في كل مـايــشين الـوجــود العــربي ويــسيء
لحـاضرة ومـستقبـله، اذ تظل الثقـافة في
مؤخـرة اهتمامات حكوماتنا ومؤسساتنا
ونحــن نـعلـــن، علــــــى الــــــرغــم مــن ذلـك،

تطلعاتنا لرفعة الوطن وبناء الانسان.
بمــواجهـــة ذلك تعـلن الـثقــافــة الالمـــانيــة
استعـدادهـا لاسـتقبـال مــاسيقـدم ضـمن
محـــور العــالـم العــربـي، الــذي لابــد مـن
الـــتـحـلـــي ازاءه بـــــــــالـفـــــضـــــــــول المـعـــــــــرفي
والانفتـاح وحب الـتجريـب، حسب جـملة
شتـيفــان فــايــدنــر، وهـــو يتــابع خـطــوات
ســوق الـكتــاب الالمـــاني، مـعبــراً عـن رغبــة
الالمـان في مكـافـأة هـذا العـام وهي تـتمثل
)بـــاكتـشــاف قـــارة أدبيــة جــديـــدة ستـظل
تشد اليها مكتشفها وتمنحه علاوة على
ذلك كـثيــراً من المفـاجـآت(.. قـارة تــشكل
خــارطـتهـــا الادبيــة مـن خلال مـجمــوعــة
مـن الـتــراجـم الـتـي تــظل محـــدودة علــى
الـــــرغــم مــن الجهـــــد الالمـــــانــي المــــشهـــــود
لاســتــيعـــــاب الحـــــدث الــثقــــــافي العـــــربــي
والـتهـيئــة لـطـبعــات جــديــدة مـن اعمــال
نجـــيـــب مـحـفـــــــوظ، والــــطـــيـــب صـــــــالـح،
وابــراهيـم الكــوني، وزكـريـا تـامــر، وسحـر
خلــيفـــــة، وأدونــيـــــس، وسعـــــدي يــــــوسف،
والـــيــــــــاس خــــــــوري، ونجـــم والـــي، وايـــتـل
عــدنــان، بــالاضــافــة الــى سفــر الف لـيلــة
وليلـة الذي صـدر خلال الـربيع المنـصرم
ضـمن سلـسلـة المكـتبـة الـشــرقيـة، مـثلمـا
ستكـون طـبعته الجـديـد احــدى النقـاط
C.H.Beck المــــركــــزيــــة لـبــــرنـــــامج دار
 Verlagخـلال المعــــــرض، فـهل يــــشــكل
ذلـك مــــــادة مــنــــــاســبــــــة لخــــــوض غــمــــــار
الــتـجـــــــربـــــــة والـــــــدخـــــــول في تـفـــــــاصــيـل
الاحــتفــــال بــــوصـفه حــــدثــــاً حــضــــاريــــاً

بالدرجة الاولى؟
ان واحــــــــدة مـــن أهـــم نـقــــــــاط الخـلـل في
المشـاركـة العـربيـة تتـمثل في تجـزئـة هـذه
المـشــاركــة الــى مـجمــوعـــة من المـشــاركــات
المتفـاوتـة في قــدراتهـا وتمــويلهــا واسمـاء
المشـاركين فيهـا، ففي الـوقت الـذي سعت
مـــصـــــر طـــــويـلاُ للاقــتـــــراب مــن الحـــــدث
والـتهـيئــة لـه عبــر مــاانجــز علـــى امتــداد
اكثر من عام من حلقات نقاشية وندوات
وبــــــرامـج اعلامــيــــــة عــــــالجــت الخـــطــــــوة
وأضــاءت تفــاصـيلهــا، يبــدي الكـثيــر من
اللـبـنــــانـيــين، اعجـــــابهــم بخــطــــوة وزارة
الثقـافـة وقـد نجحـت بميـزاتيـة بـسـيطـة
للغايـة بتجمـيع مايكفـي من الاكتتـابات
كـي تـتـمكـن مـن ارســـال 80 شخـصــاً الــى
فــــــــرانــكـفــــــــورت، أدبــــــــاء ومــــــــوســـيـقـــيـــين
وسـينمـائيين ورسـامين، بـينمـا يـغيب دور
وزارة الثقـافـة العـراقيـة بـشكل شـبه كلي،
مثلمـا يغيب المعـرض ومتـابعة تفـاصيله
عن اهـتمـام صحـافـتنــا الثقـافيـة، كـأنمـا
لاشـأن لنا في ضوء تفجر الوضع الامني
غيــر مــداراة جـــراحنــا، مـن دون ان نفكــر
بمــســـاهـمـــة عـــراقـيـــة فـــاعلـيـــة تـــؤكـــد في
فـــرانـكفـــورت انـتـمـــاء عـــراقـيـــاً خـــالــصـــاً

للحياة.
ان الــــــوضـع العــــــراقــي الــــــراهـــن يخـلف،
بـلاشــك، أثـــــــــــراً عــــمــــيـقـــــــــــاً في نـفـــــــــــوس
العـراقـيين، ونفـوس المـثقفين مـنهم علـى
نحـــو خــــاص، لكـنـنـــا لـن نعـبـــر عـن ارادة
الحيـاة الا بـالانـتمـاء الفـاعـل لكل جهـد
حـضـــاري، وهـــو مـــايـتــطلـب مـنـــا عـنـــايـــة
عـالية بكل ماينـتمي للحياة ويجدد دفق
الامل في شــرايـيـنهــا، فــالــوفـــد العــراقـي
الـذي تـشظـى - علـى قلـة مـدعـويه- الـى
اكـثــر مـن ثلاثــة وفــود مـن داخل العــراق
وخــارجه صــورة اخـــرى من صـــور العجــز
والـتقــصيــر الـتي مـــازالت تـكبـل حيـــاتنــا

وتغيب منجزاً عراقياً طال انتظاره.

الـــطــــــريق الـعــربـي 
الى فرانكفورت شذرات من سيرة المفكر هادي العلوي

الخـارج واستقر في بلاد )الصين( وهناك اهتم
بالبحث والتأليف.

ومـن هنـاك كــان يكـتب الـرسـائل إلـى صــديقه
ـــــذي يقــــوم ــــوري( ال الأســتـــــاذ )سلــمــــان الجــب
بـإخباري وبـاقي الأصدقـاء بذلك، وكـنت أتابع
أخبـاره وكـان رحـيله وتـرحـاله إلـى أن حـط به
الرحال في سوريا وتـوفي هناك ودفن في مقبرة
العــراقيـين مع الـعمــالقـة الــذين غـربـهم عـدو
الـعلـم والـــشعـــر والأدب والـعلـمـــاء، يـــرقــــد مع
المخلديـن العظام، الجـواهري وبلنـد الحيدري
وعبــد الــوهــاب الـبيـــاتي خــالـــداً مخلــداً، نـعم
خــالـــداً مخلــداً فـيـمــا تــركـت للعــالـم العــربـي
والإسـلامي والإنـســانيـة جـمعــاء من مــؤلفـات
هـي بمـثـــابـــة كـنـــز وذخــــر للأجـيــــال القـــادمـــة
ومـفخــــرة لــــوطـنـك العــــراقـي الــــذي أنجـبـك.
فـأنت هـاديـاً حقــاً، ولم تمت وذكـراك بـاقيـة في
مــؤلفـــاتك العـشــرة الـتي زخــرت بهــا مكـتبــات

العالم العربي والإسلامي.
فارقد يا صديقي

فأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب
وأنت للعين عين  وأنت للقلب قلب

مـرة أهــداني صـورة مـؤرخـة 3/ 3/ 1958 كـتب
خلفها )أخي أسعد: لا أحب إهداء الصور لأن
ـــــزيـف والانحـــــراف عــن ـــــراً مــن ال فـــيهـــــا كــثــي
الحقــيقــــة، ولعـلهــــا أول صــــورة أهــــديهــــا إلــــى
صـديق وأنا مـرغم علـى ذلك يأخـذني الحـياء
مــنك والمـيل إلــيك، ورغـبـتــي في أن تلعـن معـي
هؤلاء المصورين الذين يتجنون على الواقع(.

موقع
هادي العلوي

أرفـق صـــــــــورة الــــتـقــــطــــت في 10/ 1/ 1958 في
سـطح الــدائـــرة تجمـعنـي معه وهـــو يقف إلــى
يـساري ووقف إلـى يميني الأستـاذ )هرمـز حنا
كــوهــاري( أخ الـشـهيـــد )اليــاس( ووقف يـســاره
)سعــــدي الحــمــــدانــي( والجــــالــــس أمـــــامهــم
ــــــوري( وبـجــــــانــبـه )سـعــــــدون )سـلــمــــــان الجــب

الصفار(.
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الفـنــان الـتــشكـيلـي الأسـتــاذ )نــوري الــراوي(
وكان موقعها أمام وزارة الدفاع.

كنت أزوره ونتـحدث بالـوضع السيـاسي المتأزم
آنــذاك ونمـنـي أنفــسـنــا بـــأنه ســوف يـتحــسـن
ولـكن الوضـع كان يتـردى من سيء إلـى أسوأ.
فـنـنـتـقل بــــأحــــاديـثـنــــا عـن الأمــــور الأدبـيــــة

والاجتماعية والعائلية.
لم يـرزق بـأبنـاء لكـنني لـم أسمعه في يـوم من
الأيام أن يبـدي تحسره بل العكـس كان يمازح
بقــوله )إذا جـائـني ولـد أسـميه ذو الـسلفـتين
لأننـي حيـنمـا تــزوجت أخـذت )سلفـة زواج( و

)سلفة رهون(.
كــــان مغــــرقــــاً بــــالـــشــــاعــــر )محـمــــد مهــــدي
الجــواهــري( )أبــو فــرات( وكـــان يقــول لـي إذا
جـائـني ولـد أسـميه - فـرات. وإذا جـاءك ولـد
سمـيه فـــرات تيـمنــاً بـــابن الجــوهــري )فــرات(
وفعلاً تحقق لي ذلك وجائني ولد في 30/ 3/

1963 وأسميته )فرات(.
كـنـــا نـتفـق للـــذهـــاب إلـــى الــسـيـنـمـــا إذا كـــان
)الفلـم( جيـداً كــذلك كنـا نـذهب إلـى المـسـرح
لنـشـاهـد مـســرحيـات )فـرقــة الفن الحــديث(
حـيـث كــانـت تعــرض مــســرحـيـــاتهــا في قــاعــة
)الملك فيـصل الثاني( قـاعة الشعب حـالياً في

باب المعظم مجاور وزارة الدفاع قديماً.
وفعلاً شـاهـدنـا مـسـرحيــة )آني أمك يـشـاكـر(
ــــزوج ــــذي ت ـــــرجل ال و)6 دراهــم( و)الــتــم( و)ال
امـرأة خرسـاء( وهي مـسرحـيات كـانت تتـناول
وتـنــتقــــد الــــوضع الـــسـيــــاسـي والاجـتـمــــاعـي

آنذاك.
عـندمـا أخذت الأوضـاع السـياسـية بـالتـدهور،
كان يـتألم كـثيراً ويـبكي أحيـاناً لـشدة مـا كان

يتفاعل مع الأوضاع المتردية آنذاك.
في زمن كنا نأمل في أن ننعـم بالحرية والرفاه
والطمـأنينـة وهي الأهـداف التـي تبنتهـا ثورة
14 تمــوز، ولكـن عصـابـة الـبعث أبـت أن تتـرك
لـنـــا أن نعـيــش هــذه الـنعـم وعـبـثـت بمقــدرات
الـوطن والإنـسـان، عنـد ذلك قـرر الـسفـر إلـى
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جــريـــدة )العـمل( لـصــاحـبهــا آنــذاك )فـــاضل
الجمـالي( مـظروفـاً وضع فيه ورقـة كتب فـيها
قصيدة مطلعهـا: )العمل العمل     أبو عباس
البـطل( وهـــذا كمــا نـــرى تهكـم علـــى سيــاســة

وصاحب هذه الجريدة.
ومرة أخرى قصيدة مطلعها:

نظر الله سمرحر          نائب الشعب المظفر
وجزاه الخير عنا         بالذي شاد وعمر

وأرسلهـا بيـدي إلـى جـريـدة الـزمـان بمنـاسبـة
ظهور نتـائج انتخابات مجلـس النواب آنذاك،
وكـــان اسم أحـــد النــواب الفــائـــزين قـــد كتـبت
علـى مــا يبـدو )خـطــأ( )سمـرمـر( والـصحـيح

)سمرحر( وهو مديح بصفة استهزاء.
ومـرة كـتب قـصيــدة يهجــو بهـا أحـد مـوظـفي
الـدائــرة )صنـدوق الاحـتيـاط( كــاتبـة طــابعـة
ــــاس( لأنه كــــان يـتــــأخــــر في طــبع واســمه )عـب

الكتب التي يرسلها إليه.
عبـاس يـا جـر ثـومـة الـصنـدوق       وذبـابـة في

مركز مرموق
هذا زميلك كان قبل مهذباً        فجعلته كلباً

وأنت سلوقي
وفي إحدى المـرات كتب عـدة أبيـات يهجـو فيـها
الــدائــرة ومــديــرهــا لكــون مــوقعهــا بـين بيــوت

قديمة ومطابع كثيرة وخرائب وأزبال.
تباً لها من دائرة دارت عليها الدائرة

مديرها مستهتر وأهلها طراطرة
في شرقها قمامة وفي الشمال )عاهرة(

في أوائل سـنــــة 1959 تم طـبـعه كـتــــاب سـمــــاه
)كلمات طيبة( كان سعره آنذاك 50 فلساً يقع
في 100 صفحــة، ضـم مجـمــوعــة مـن أشعــاره،
ومـن أشعـــار أصـــدقـــائه، أذكـــر مـنهـم )سلـمـــان

الجبوري(.
ـــــات ألف كــتـــــابه المــــوســــوم وأوائل الــــســتــيــنــي
)الـشيـرازي( وحـدث له مـا حــدث عنـد ظهـوره

حيث أهدر دمه أحد رجال الدين آنذاك.
بعــدهــا انـتقل إلــى وزارة )الـثقــافــة والإرشــاد(
ونــسب إلــى إحــدى مــديــريــات الــوزارة بمـعيــة
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العاجل.
هـذا الحديـث كان يـدور بيننـا ونعاود الـتحدث

فيه بين فترة وأخرى.
ومع مــرور الــوقـت، كنـت أراه محــرجـــاً حيـنمــا

أسأله في هذا الموضوع.
كــان يــزوره في الــدائــرة أخــوه )حـسـن العلــوي(
ـــــرانه )حـــــامـــــد قـــــاســم( وهــم ومـعه أولاد جــي
)حــسـين ومـــاجــــد( العلاقـــة كـــانـت قـــويـــة بـين
عائلة )حامد( وعائلة الأستاذ هادي تجمعهم
الجيــرة القــديمــة والـصــداقــة العــائـليــة ولـكن
ــــــاً بخـــــوف مــن أن إحــــــراجه هـــــذا مــــصحـــــوب
مفـــاتحــته )لـــشقــيق جـيــــرانه( قـــد يــضـعه في
مــــــوقـف حــــــرج إذا رفــــض الـــتـحــــــدث مـعـه في

الموضوع الخطير الذي يريده.
ولـكـن الـــسـيــــد هــــادي لـم يـكـن يـعلـم أن هــــذا
الــضــــابــط قــــد أعــــد العــــدة مع جـمــــاعــــة مـن
)الــضبــاط الأحــرار( ويـنتـظــر ســاعــة الـصفــر

ليعلن قيام الجمهورية.
وفي صبـاح 14 تمـوز 1958 ليلـة الاثنين أعـلنت
الثورة وكان مفجرهـا هو الزعيم )عبد الكريم
قـــاسـم( وهـــو مـــا تـنـبـــأ به الــسـيـــد )هـــادي( في
حينه ومـا كـان يـتمنـاه أن يحـدث ولـكن حيـاءه
وخوفه من إحراج جيرانه أخذ منه كل ما كان
يـتـمـنــاه. حـيـنـمــا كـنـت أذهـب معه إلــى الـبـيـت
أشـاهـد نـسـوة يـأتـين ومعهـن )النــذور( وهي لا
تـتعـــدى عـن قــطعـــة قـمـــاش أو أشـيـــاء أخـــرى
بــسيـطـــة. بمثــابــة هــديــة له لأنه سـبق أن قــرأ
ــــى رأس مــــريـــض لهــن )ســــور مــن القــــرآن عل

الكريم( وشفي المريض.
في المـرة الأولــى استغـربـت من هــذا ولكنـني في
المــرة الثــانيــة كـنت أشــاهــد مــريـضــاً يــأتــون به
أهـله ليقـرأ علــى رأسه وعنـد شفـائه )ويـشفـى

فعلاً( يأتون أهله بالنذور.
قــال لـي لا تــسـتغـــرب )أخ أسعــد( فــإن الـنــاس
فـقراء وبـسطـاء يعتقـدون بأنـنا نـساعـدهم في
شفـاء مـرضــاهم، ولا نـبخل علـيهم في مـد يـد
العـون والمـسـاعــدة. لأننــا فقـراء مـثلـهم وكـلنـا
)عـيــال الله( والــواجـب علـيـنـــا أن نفـتح بــابـنــا
لهم لـثقتهم بـنا ولأنهـم يعتبـروننـا من أولـياء
ــــشفـــــاء ـــــال ـــــا لهــم ب الله الـــصـــــالحــين ودعـــــاؤن

مستجاب.
كـــان يـنــظـم الـــشعــــر ويهـــز مـــشـــاعــــره ويفــتح
قريحته الشعرية موضوع يراه مناسباً لذلك.
ــــى إدارة أذكــــر في إحــــدى المــــرات أرسـل معـي إل
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)الثورة العلمية الحديثة، وما بعدها(:

علي الشوك يبسط أعقد المسائل العلمية، ويقدمها في قالب أدبي مشوق
الاتحاد الـسوفيـيتي السـابق ويسلط
الضـوء على اشهـر علماء هـذا البلد،
كما يلقي الضوء على أهمية اختراع
المجهــر والـتــأثـيــر الــذي أحـــدثه في
بعـض المجــالات العلـمـيــة، ويـتـطــرق
إلــى نـظــريــة داروين ) 1809 ـ 1882 (
حــول تطـور الكــائنــات، ويتحــدث عن
عــالم الجـينــات، ويخـصـص البــاحث
الفــصل الأخـيـــر لـعلـم الـكـــونـيـــات،
وعـلم الـفيــزيــاء الفلـكيــة، ويتـســاءل
عن مدى صحـة وجود كـواكب أخرى،

كالأرض، تصلح للحياة.
ولـئن أشــرنــا في سيــاق هــذا العــرض
إلــى العـنــاويـن الــرئـيــســة في فـصــول
الكـتــاب فـــذلك مــرده إلــى صعــوبــة
شــــرح أي فـكــــرة مــطــــروحــــة بــشــكل
مخـتـــزل، ذلـك ان كل مـــوضـــوع مـن
المــواضيع يـشغل مـسـاحـة واسعـة من
الـكتـاب بحـيث لا يمـكن اخـتصـارهـا،
ــــــأي حــــــال، فــمــــــواضــيـع الـكــتــــــاب ب
ـــــاحــث فــيه مــتـــــرابــطـــــة، ويــتــبع الــب
مـنهجـيــة علـمـيــة يعــود مـن خلالهــا
إلـــى أصـــول وجـــذور أي نــظـــريـــة أو
اكـتــشــاف، ويقــدم نـبــذة عـن الــسـيــرة
الــذاتـيــة ـ العلـمـيــة لـلعلـمــاء الــذيـن
ســاهمــوا في اكتـشـافهــا منـذ الـعصـور
ـــــاريـخ ظهـــــورهـــــا، القـــــديمـــــة إلـــــى ت
والــتعـــــديلات الــتــي طـــــرأت علــيهــــا،
والتحديـات العلميـة والمنطقـية التي
واجهــتهـــــا ... إلـــــى غــيـــــر ذلـك مــن
المــســـائل، الـتـي يــشـــرحهـــا الــشـــوك
بأسلـوب أدبي سلس، وشيق، فـيبسّط
الكثيـر من المسـائل العلمـية المـعقدة،
ليقـدم للقـارئ زادا معـرفيـا في قـالب
أدبي يستهويه، وينـأى به عن التذمر
الـذي يـنتــاب الكـثيــر من الـطلاب في
المدارس عنـدما يحين موعد حصص
ــــر، الفــيــــزيــــاء، والـكــيــمــيــــاء، والجــب
والـهندسـة، فالبـاحث هنـا لا يخوض
في المعادلات الـرياضيـة، والفيزيـائية،
والكيـميائيـة المعقدة، والمـملة أحيـانا،
بل يحـاول قدر الإمكـان إثارة اهـتمام
القــارئ عبــر تقــديم هــذه المعلــومــات
والـنــظـــريــــات والمعـــادلات في لـبـــوس
الـبــســاطـــة، وبمفــردات قــريـبــة إلــى
الــذهـن، دون إخلال بــالمــادة العلـميــة

التي يهدف إلى إيصالها.

ـــــــــــــــــــ
ـ الكتاب: الثورة العلمية الحديثة،

وما بعدها.
ـ الكاتب : علي الشوك.

ـ الناشر : دار المدى ، دمشق ـ 2004 
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1908  ،ولـعـل حـجـــــــــر الـــــــــزاويـــــــــة في
الـفيــزيــاء ـ كمــا يــؤكــد البــاحث ـ هــو
)مــيـكــــانــيـك الـكــم( وهــــو المــــوضــــوع
الأساسي الـذي دفع الباحـث لتأليف
هــــــذا الـكــتــــــاب، وذلـك لــــــرغــبــتـه في
التـعرف عـلى هـذا العلم الأمـر الذي
دفعه لـلاطلاع علــى مــراجع عــديــدة
قـدمت له الكثـير من المعلـومات التي
ارتـأى أن يضـمنهـا في كتـاب مـستقل،

فكان هذا الكتاب الذي نعرض له.
وسعـيـــا إلـــى تـــوضــيح فـكـــرته حـــول
)ميكــانيك الـكم( يعـود البـاحث إلـى
أحجيــة الضـوء، ويـشـرح مـســاهمـات
ابن الهيـثم، ونيوتـن، وفارادي في هذا
المجــال، ثـم يـنـتقل إلــى عــالـم الــذرة
الـذي يتعامل معه )ميـكانيك الكم(،
فـمـثلـمــا أحــدثـت نـظــريــة الـنـسـبـيــة
لآيــنـــشــتـــــايــن ثــــــورة في الفــيـــــزيـــــاء
الـكلاسيكيـة، وفي فهمنـا للكـون، فقد
احــــدث )مـيـكــــانـيـك الـكـم( ثــــورة في
عـــالــم الفـيـــزيـــاء الـــذريـــة، وتعـتـبـــر
نــظـــريـــة )فـيـــزيـــاء الـكــم( ـ بحــسـب
البــاحـث ـ اكبــر لغــز مـحيــر في تــاريخ
ــــر هــــذه الـعلــم كلـه، ومع ذلــك تعــتــب
النظرية من اكثر النظريات العلمية
نجــاحــا علــى الـصعـيــد الـتـطـبـيقـي،
فقــد أسهـمـت في إمــاطــة اللـثــام عـن
ســر بـنـيــة الــذرة، وتفــسـيــر طـبـيعــة
العلاقــات الكـيـمــاويــة، وخلق وإبــادة
الجـسـيمــات الأوليــة للمـادة، وتـنبـأت
ــــوجــــود المــــادة المــضــــادة، والــنجــــوم ب
المنـطـفئــة، وغيــر ذلك كـثيــر، )بل ان
التقـدم الـتكنـولـوجـي كله تقـريبـا في
أيــامنـا هــذه تحقق بفـضلهــا، فبـدون
ميكـانيك الكم لمـا كان ممكنـا اختراع
التلفزيون، ولا الليزر ومشتقاته، ولا
ـــيــــــــــوتــــــــــر، ولا الــــــــــراديــــــــــو، الــكـــمـــب
ــــزســتــــور، والمــيـكــــروسـكــــوب والــتــــران
الإلكترونـي وغيرهـا من الاختـراعات

والتقنيات الحديثة(.
ويخـوض البـاحـث في مسـائل عـديـدة
مـنهــا المــاركــسـيــة ومــيكــانـيـك الكـم،
ويـشرح بان الـقوة هي أي شيء يمكن
ان يحـرك جـسمـا، والقـوى الأربع في
الــطـبــيعـــة والكــون هـي: الجــاذبـيــة،
والكـهرومغناطـيسية، والقـوة النووية
الـشديـدة، والقوة الـنوويـة الضعـيفة،
وكـذلك يبـين بعض جـوانـب )نظـريـة
الأوتـار( التـي تسعـى إلــى الجمع بين
نـسـبيـة آينـشتـايـن، وميكـانيـك الكم،
وثغـــرات هـــذه الـنــظـــريـــة، ويــشـــرح
طـبيعـة )المـادة الـدكنــاء(، ويقف عنـد
المــدى الــذي بلـغه علـم الفـيــزيــاء في
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1473 ـ 1543 ( وفي الحقــول العلـميــة
الأخـرى، وكانت الـقفزات العلـمية في
كل وجــوه الـتـطـــور العلـمـي تــرتـبـط
بأسماء عباقـرة يجيبون عن الأسئلة
الـصـعبــة ليـطــرحــوا أسـئلــة جــديــدة،
ويفــرد البــاحث مـســاحــة واسعــة من
كتــابه لهــذه الأسمــاء التـي ارتبــطت
بــاكتـشـافـات علـميــة غيـرت المفـاهـيم
السـابقة، واعتبـرت انعطافـا كبيرا في
ـــاسـتـمـــرار، مــســـار الـعلـم المــتجـــدد ب
فـنقــرأ عن كـوبـر نـيكـوس، وجـوردانـو
بــــــــرونــــــــو)1548 ـ 1600 (، وديــكــــــــارت
)1596 ـ 1660 (، وفرانـسيس بـيكون )
1561 ـ 1626 (، وغـــالــيلـيـــو غـــالــيلـي
ــــن) 1642 ـ ــــيــــــــــــوت )1564 ـ 1642 (، ون
1727 ( وهــذان الأخيــران يعــدان من
كبــار علمــاء الفيـزيـاء إذ تمـت الثـورة
الحقـيقـيــة في العلـم علــى يــديهـمــا،
كذلـك يقف الباحـث عند فكـر بعض
الـفلاسفــة الــذيـن كــانــوا يــؤيــدون أو
يـعــــــــارضــــــــون تـلــك الــنــــظــــــــريــــــــات
والفــرضـيــات الـعلـمـيــة الـتـي كــانـت
تــظهــر في زمــانهـم مـثل جــون لــوك،
ولايـبـنـتــز، وديفـيــد هـيــوم، وبـيــركلـي

وغيرهم.
ويشـرح البـاحث العـديـد مـن المسـائل
في علم الـكيـميـاء، مــوضحــا كيف ان
اكتشـاف الأوكسـجين على يـد العالم
جـوزيف بـريـستـلي شكـل انعطـافـا في
عــالــم الكـيـمـيــاء، وقــد اصـبـح لهــذا
ـــى يـــد الاكـتــشـــاف معـنـــى واضـح عل
الفـيـــزيـــائــي الفـــرنــسـي لافـــوازيــيه
)1743 ـ 1794(الــذي بــرهــن علــى ان
المـاء مركـب من عنصـري الأوكسجين
والهـيــدروجـين، وبــذلـك وضع أســس
ــــات القــــوانــين الأســــاســيــــة للــمــــركــب
ــــر جــــدول الـكــيــمــــاويــــة، كــمــــا أعــتــب
التــصنـيف الــدوري للـعنــاصــر الــذي
وضعـه العــــالــم الــــروســي الــــشهــيــــر
مـنــدلـيـيف سـنــة 1896  أحــد اعـظـم
الإنجـازات في الـعلم علـى مـر القـرون
وأكثـرهـا أهـميـة، فقـد كـانـت أهمـيته
في القــرن الـتــاسع عــشــر في تحــديــد
طبيعة وهـوية العناصـر في الطبيعة،
وفي تــوجـيه الـبحـــوث الكـيـمــاويــة لا

تقدر بثمن.
ويـفــــــرد الــبــــــاحــث فـــصـلا مـــطــــــولا
لـلحــديـث عـن الفـيــزيــاء الحــديـثــة
وذلك لأهـمـيــة هــذا العلـم )فــالعلـم
كـله إمـــا فـيـــزيـــاء حـــديـثـــة أو جــمع
طــوابـع( كمــا يقــول عــالم الـفيــزيــاء
البريطاني ارنست رذرفورد الذي حاز
علــى جــائــزة نـــوبل الفـيــزيــاء سـنــة
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الثـورة الـعلميـة الحـديثـة ومـا أفـرزته
ـــوعـيـــة، مـن اكـتــشـــافــــات وقفـــزات ن
ويـــــــرصـــــــد الــبـــــــاحــث الخـلـفــيـــــــات
الـتــــاريخـيــــة لهـــا، والــظـــروف الـتـي
ـــاكـتــشــــاف علـمـي مـــا، أو أحـــاطـت ب
بفــرضـيــة مـن الفــرضـيــات العلـمـيــة
الــتــي قـــــــادت، في بـعـــض الأحــيـــــــان،
صــاحـبهــا إلــى المقــصلــة أو المحــاكـم
ــتـعـــــــارض مـع المـعــتـقـــــــدات لأنـهـــــــا ت
الــديـنـيــة الـتـي كــانـت ســائــدة، ويــرى
الباحث بان جـذور )الثورة العلمية( ـ
مـحور هـذا الكـتاب ـ تمـتد إلـى ماض
بعـيــد، حـيـنـمــا بــدأ الإنــســان يـطــرح
ــــســـــارعــت ـــــة عــن الـكـــــون، وت الأســئل
ـــــة في العــصــــر الحــــديــث مع الأســئل
الاكتـشــافــات الــشجــاعــة المــذهلــة في
مجــــالات مــتعــــددة، مــن الفــيــــزيــــاء
النوويـة والكميـة والفلك والميـكانيك
ــــــــوم الــــطــــــــاقــــــــة والــكــيــمــيــــــــاء وعـل

والطب...الخ.
ــــاحـث إلــــى ان العــصــــر ويــشـيــــر الـب
ـــــدأ مــنـــــذ الــتـخلــي عــن الحـــــديــث ب
مــركــزيــة الأرض واثـبــات مــركــزيــة
الـشمس )الأرض تدور حـول الشمس
لا العـكــس( أي ان الـثـــورة الـعلـمـيـــة
الحقيقـية بـدأت في أوربا مـنذ الـقرن
الــســـادس عــشـــر بعـــد هـــذا الإنجـــاز
الـتـــاريخــي الكـبـيــر الــذي تحـقق في
علـم الفلك علـى يـد كـوبــر نيكـوس )
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دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي

ـــاقـــد، ـــاحـث، ون علـي الــشـــوك هـــو ب
ومـتــــرجـم عــــراقــي معــــروف تـتـنــــوع
اهـتمـامـاتـه، وتختـلف لتـشـمل اللغـة
ــــومهــــا، والأدب، والــنقــــد الأدبــي وعل
والفــنــي، والمـــــوســيقـــــا، والقــضـــــايـــــا
الفكـريـة، والمسـائل الـعلميـة البحتـة،
وهـو يقيـم في بريـطانـيا، وقـد صدرت
له عــشــرات الكـتـب في مخـتلف هــذه
المجـالات المعـرفيـة، ومنـها: )جـولة في
أقـاليم اللغـة والأسطـورة(، و)كيمـياء
الـكلمـات(، و )المــوسيقــى بين الـشـرق
والغــــرب(، و)أســــرار المــــوســيقــــى(، و
)ملامـح من الـتلاقح الحـضــاري بين
ـــرا الــشــــرق والغـــرب(، وروايـــة )الأوب
والــكلــب( ...وغــيـــــرهـــــا مــن الـكــتــب،
فــضلا عـن مــســاهـمــاته ومـتــابعــاته
الـنقــديــة في الــصحــافــة والــدوريــات

العربية والعالمية المختلفة.
في كتــابه الجــديــد )الثــورة العلـميــة،
ومــا بعــدهــا( الـصــادر أخيــرا عن دار
المـدى بدمـشق، والذي يتـصدر غلافه
الأول لــوحــة للـفنــان فــرنــان لـيجـيه،
يـــسعــــى علـي الــشـــوك إلــــى تقـــديم
اصعب المـواضـيع العلـميــة واعقـدهـا
بصورة مبسطة للقارئ الذي يتعرف
ـــــــــى مـــن خـلال هـــــــــذا الــكـــتـــــــــاب عـل
التفــاصيل والمـراحل الـتي قـادت إلـى
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قــام مـتخـصـصــون وفـنيــون في
ــــــــــــرمـــــيـــــم الايـــــــطــــــــــــالـــــي الـــــت
لـلمـنحــوتــات والآثـــار بتــرمـيم
وجه معـبـــودة والهــة رومــا ديــا
رومــا الـتـي تـنـتـصـب في قــاعــة

البرلمان الايطالي.
وتـعـــــــامـل الـفــنــيـــــــون مـع رأس
الـتمثـال بدقـة متنـاهيـة حيث
قــــــامـــــــوا بفــــصل الــــــرأس عــن
جــســـده بــــرافعـــة خـــاصـــة وتم
نقـله الــــى مكـــان لـتـتـم اعـــادة
الحـيــويـــة للـــوجه الــذي تــأثــر

بعوامل الزمن.
وآلهــــة رومــــا عـبــــارة عـن رمــــز
رومـــــانــي مــن المـــــرمـــــر بــطـــــول
ثلاثـــة أمـتـــار )تـــسعـــة اقـــدام(
تمـسك في يدهـا اليمنـي الكرة
الارضــيـــــة وفي الــيـــــد الاخـــــرى
رمحـا حـربيـا، وكـانت ديـا رومـا
قـد شهدت تـوقيع 25 دولـة من
دول الاتحـــــــاد الاوروبـــي علـــــــى

دستور الاتحاد.
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مــن خلال الاســتـــطلاع الـــــذي
اقـــــــامــتـه الاذاعـــــــة الالمـــــــانــيـــــــة
 (ZDF)عــن الـكــتــب الاكــثـــــر
قـــراءة وانـتــشـــاراً وقـبـــولاً لـــدى
الالمـــــانــيــين جـــــاءت الــنــتــيجـــــة
لمصلحة قدماء الكلاسيكيين.

وكـــان اكثـــر من 140.000 قــارئ
ـــــــــــــاروا مـــــن خــلال قـــــــــــــد اخـــــت
الاســـتــــطـلاع الـــــــذي اقـــــــامـــتـه
الاذاعة الكتب التي يفضلونها
وكان العـديد من القراء الذين
ارسلــوا اخـتبــاراتهـم يفـضلــون
الادب الــكـلاســـيــكـــي الـقـــــــــديم
مـتـمــثلاً بـ غـــــوته و بــــالاخــص
مـســـرحيـته الـشـهيــرة فـــاوست
الجـــــزء الاول الــتـــــراجــيـــــديـــــة
وكـذلك كان الاخـتيار لتـوماس
مـان وكتـابه )بـودن بـروك( كمـا
كــان للكــاتب الالمــاني الحـاصل
علـى جائـزة نوبل غـونتـركراس
وزمــيـلـه فـــــــاسـلـــــــر نــــصــيــب في
الافـضليـة الا انهمـا جـاءا بعـد

الكلاسيكيين.

ـ ـ

الالمان يفضلون
الكلاسيكيين

ترميم وجه
تمثال آلهة روما
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